
الحــصـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة ومـــــا الحــصـــــة
الـتـمــويـنـيــة ... هـي مجـمــوعــة هـمــوم
اضيـفت إلــى الهـم العــراقـي منــذ أيــام
"القـــائـــد الـضـــرورة...!" والـــى الآن لـم
يتغيـّر حالـها نحـو الاحسـن بل صارت
قهـــراً كـبـيـــراً نهـــايــــة كل شهـــر تعـــانـيه
ــــــة العــــــراقــيــــــة بــين الـكــمــيــــــة العــــــائل
ونـــــوعــيــتهـــــا وســـــرقـــــة أكــثـــــر وكـلائهـــــا
لاوزانهــــا أو تغـيـيـــر مـــادة بـــدل اخـــرى
وبـيع الجـيـــد مـنهـــا واعـطـــاء المـــواطـن
نوعا رديئا خاصة في الطحين والشاي
والــصـــابـــون وبـين مــصـــادر الاسـتـيـــراد
واكـثــرهــا طـبعــاً مـن مـصــر فــالاجـبــان
والصـابون تـأتينـا من مصـر والطحين
يــــأتـيـنــــا مـن الامــــارات وهـكــــذا... واذا
كـــانـت مـــادة جـيـــدة فـــان الـــوكـيل غـيـــر
النــظيـف يبــدلهــا بمــادة اخــرى سـيئــة
ويـبـيعهــا إلــى تجـــار مخـتـصـين بـــذلك

كطحين الصفر مثلاً.
الصابـون ياتينـا من مصر دائـماً وتراه
صـابـونـاً بــائسـاً ذا ريحـة عفنـة ومـا ان
تـضـعه علــى المغــسلــة تــراه يــذوب مـثل
الـــشـمـع بعــــد لحــظــــات ويــتحــــول إلــــى
مـــادة عجـيـنـيــة لا فــائــدة مـنهــا وهــذا
الصـابون لا ينفع للغـسيل بل وجد له
مـستهلك آخـر وغريـب جداً...! مـا هو
... ؟ انـه )الـعــكـعــك(. مـــن هـــــــو هـــــــذا
العـكعـك؟ انه طـــائـــر قـــريـب مـن شـكل
الغـــــراب له مــنقــــار طـــــويل وهــــو كـمــــا
اعتقد من الطيور المـهاجرة وهو طائر
وديع وجـمـيل الــشـكل قلـيل الـطـيـــران
وعـادة مـا يكـون مـشيه قفـزاً ويقـولـون
عـنه في الــريف )مـضـيّع المــشيـتين...!(
أي لا يـطيــر جيـداً ولا يمـشـي جيـداً..
وحين يسخرون من فلاح أو عامل غير
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بين قوسين
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صابونة الحصّة
عمران السعيدي

كمبيوتر
وانترنيت

ذكي يـصفــونه "بــالعـكعك" ويقـولـون :
)مــثـل الـعـكـعـك مــــضــيـع المـــــشــيــتــين(

وهكذا.
"ابـــو عـبـــد الله" صـــاحـب ارض زراعـيـــة
بنى له داراً فيها ووضع في باحة الدار
الامـــامـيـــة مـــرافقـــاً ومغــسلـــة خـــاصـــة
بالضيوف وكانت زوجته تضع صابونة
حصـة علـى هـذه المغـسلــة. لاحظ "ابـو
عبـد الله" اختفـاء هـذه الصـابـونـة من
ــــــة كل يــــــوم . اســـتغــــــرب لهــــــذا المغـــــسل
الموقف وسـأل زوجته عـن هذه الحـالة"
وين يـــولّي تـــولّي الـصــابــونــة كل يــوم"
ردت عليه ببساطة : هيـّة مايعة خلهة
تــولي.." قــال لهــا: "اريــد اعــرف مـنهــو

ياخذها..".
يقـرر "ابو عـبد الله" رصـد هذه الحـالة
فجـــــراً فـجلــــس في غـــــرفـــــة الـــضــيـــــوف
متابعاً صابونة الحصة الجديدة التي
وضـعهــــا لـيـلاً علــــى المغـــسلــــة. .. وبـين
ـــــــر ـــــــوع الــــــشـــمــــــس يـلاحــــظ طـــــــائ طـل
"العكعك" الجمـيل الهادئ علـى غصن
شجـــرة الــتكـي الـــوارفـــة الــظـل واذا به
يــنقــض علــــى الــصــــابــــونــــة بـكـل خفــــة
بمـنقـــاره الـطــــويل ويعـــود إلـــى غـصـنه
فرحاً ويبدأ بنقرها ويأكل منها وينثر
ـــــــاقـــي بـــين اوراق شـجـــــــرة الـــتــكـــي الـــب
الكـثــيفــــة... ذهل ابـــو عـبــــد الله لهـــذا
العـكعك الغــريب وسـال نفـسـه: "يمكن
الــعـــكــعـــك مــــــــــســجــل اســــــمــه ويــــــــــــــاي
بــالحصـة..؟" عــاد لنفـسه وقــال " هيّه
هـــاي الـصـــابـــونـــة مــــا تلــــوك الاّ لهـــذا
ــــــــــى الـعــكـعــك..!" وحــــين ذاك ذهــــب إل
الـوكيل وابلغه بـالحالـة "عمّي بـدلونّه
نــوع الـصــابــون حتــى لا يـشــاركـني بـيه

العكعك .
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المدى/وكالات
الخـــــــوف هـــــــذه الـكـلــمـــــــة الــتــي
تختـرق أذهـاننـا كـدوي صـاعقـة
سـمـــاويـــة وتـــزعـــزع الـــذات لا بل
تــــــزحــــــزح الــــصلــب مــن مـكـــــــانه
وليـس فقـط تــؤثــر فـينــا كبـشــر
بل حـتــــى الحـيــــوانــــات تـتــــأثــــر
بـــشـكل أو بــــأخــــر بهــــذا الحــــدث
الـــــــذي به يـفقـــــــد العـــــــاقل لـــبه
ويــتـــصــــــرف بــــشــكل عــــشــــــوائــي
جـــنـــــــــونـــي لـــيـــــــس لـلـعـقـل فـــيـه
سلــطــــان علـــى الـــذات والـنفــس

والتفكير. 
يعـتـبــــر الخــــوف مـن الأمــــراض
الـتي تـؤثــر علـى الإنـسـان، وقـد
ينـتج عـنه الكـثيـــر من المـشــاكل
الــتــي تـــــؤثـــــر علـــــى سلـــــوكــيـــــات
الإنــســـان المـصـــاب وتــضعف مـن
قـدرته علـى التـعامل مـع الواقع
بـــشـكـل سلـيـم وطـبــيعــي ولهــــذا
المـــرض أيـضـــاً انـعكـــاســـات علـــى
شـخــــصــيـــــــة المـــــــريــــض، وقـــــــد لا
يـتــمكـن مـن تـــأديـــة الـتـــزامــــاته
تجـــاه المجتـمع والآخـــرين وهــذا
المـــــرض مــنه الــظـــــاهـــــري ومــنه
المخـــــزون فـــــالـــظـــــاهـــــري يـكـــــون
محــســوســـاً وملـمــوســاً مـن قـبل
الآخــرين والمخــزون لا يعــرف به
إلا المـــصـــــــاب بهــــــذا الــنــــــوع مــن
المـــــرض حــيــث يـكـــــون المـــــريـــض
إنـــســــانــــاً مهــــزوزاً لا يـــسـتــطــيع
اتخـاذ أي قـرار لخـوفه الـشـديـد
من الـنتـائج الـتي قــد يظـن من
خـوفه إنهــا ستحـدث فـيمـا بعـد
فيكـون مترددا، والخوف له عدة
أشــكــــــــــال فــــمــــنـه الخــــــــــوف مــــن
المجـهــــــــــــول وخــــــــــــوف الــــتـخــــيـل
والخـــوف بمفهـــومه العــام، فـكل
هـــــذه الأشـكـــــال مجـتــمعـــــة قـــــد
تــؤدي إلـــى نتـيجــة واحـــدة وهي
مـرض الخـوف، أمـا الخــوف من
المجهــول فهــو خـــوف غيـــر مبــرر
وهــو يعـمل علــى فقــدان الـثقــة
بـالـنفـس وقــد يكـون المـرض قـد
ــــــــــــرة رافـق المـــــــصــــــــــــاب مـــــن فـــــت
الـطفولـة، أو نتيجـة صدمـة قد
تعــــرض لهـــا في إحـــدى مــــراحل
حيــاته، أمــا بـــالنــسبـــة للخــوف
التخيلـي فهو بـالحقيقـة مجرد
أوهـــام داخلـيـــة وتخـيلات تــؤثــر
علــى المـصــاب وتــشعــره بــوجــود
حـقيقـة ثــابتـة لهـذا الأمـر وهـو
بالحقيقة مجـرد أوهام لا تغني
مـــن الحق شــيــئـــــا، وقـــــد تـكـــــون
مـرافقـة للـشخـص المصـاب منـذ

الطفولة. 
أمــا القلق والخـوف هـو الـوقـوع
فـــريــســـة لأفكـــار معـيـنـــة، والمـيل
نحـــــو القـيـــــام بعـمـل أو سلــــوك
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الخـــــــــــــوف.. ثـقـــــــــــــافـــــــــــــة 
لا يمكن أن تكون شرقياً ما لم تخف من أي شيء سواء أكنت كبيراً أم صغيراً ذكراً أم أنثى. 

كــــــانـــت المعــيــــشــــــة هــنــــــا في بلاد
الشـرق قاطبـة ممكنة أو مـؤمنة
مــن قــبل الحـكـــــومـــــات لمـــــا كـــــان
الخوف مـن المسـتقبل هي حـالة
خـــــوف حقــيقـيـــــة نعـيــــشهـــــا كل
دقيقـة وكل ثـانيـة والمـرأة تخـاف
العـنـــوســـة وغـــدر الأيـــام ... الخ
مـــن المفــــــاهــيــم الـــتخـــــــويفــيــــــة
والــــرهــــاب الــــذي يـنـتــــابـنــــا مـن
جـــــــراء الــتـفـكــيـــــــر ولـــــــو قـلــيـلاً
بـأنفسنـا وبمستقبـلنا وبحيـاتنا

وبكل شيء فينا. 
إنـهـــــــا ثـقـــــــافـــــــة الخـــــــوف الــتــي
نعيـشها وسـنورثهـا لأبنـائنـا من
بعـدنـا دون أن نـضع حلــولاً لمنع
انــتـــــشــــــار ظــــــاهــــــرة مـــثل هــــــذه
الــــظـــــــاهـــــــرة ومـــــــرض حـقــيـقــي
كـمــرض الخــوف هــذه الـثقــافــة
التـي تأخـذ كل وقتنـا وتفكيـرنا
لمجرد أنـنا نفكر فـالخوف تحول
إلــــى ثقـــافـــة نـتـنــــاولهـــا بـيـنـنـــا
ونـعيـرهـا إلــى غيـرنــا فلا يمـكن
أن تكــون شـــرقيــاً مــا لـم تخــاف
مـن أي شيء سـواءً أكـنت كـبيـراً
أم صغيـراً ذكـراً أم أنثـى الخـوف
هـــذه الـثقـــافـــة المـتـــوارثـــة الـتـي
يـجب أن نـتخلـص مـنهــا بـطــرق
علـمـيــــة صحــيحــــة لـكــي نحــــرر
الإنــــســــــان والمجــتـــمع مــن هــــــذه
القــيـــــود الــتــي تـكــبل حــيـــــاتــنـــــا
وتعــيقـنــــا مـن الـتــطــــور وتجـعل

مستقبلنا مبهماً نخاف منه.

للصغار فقط. 
أمــــــا الفـــــروع الأمــنــيـــــة وغـــــرف
الـتحقـيق فتـحمل بـين طيــاتهـا
حـــــــالات خـــــــوف رهــيــبـــــــة جـــــــداً
فالـتعذيب هو أبسط تعامل مع
المحـقق مـعه والــضــــرب واللــطـم
هـي أســــالـيـب اعـتـيــــاديــــة تعــــود
الـنـــاس علـيهـــا مـن جـــراء كـثـــرة
مراجـعتهم لـها وهـذا يدل عـلى
أن مجـرد الـدخـول إلــى الفـروع
يعـنـي الــضـــرب والخـــوف الـــذي
يـرافق خلجـاتك قـبل التعـذيب
حيث الـكثيــر من النـاس فقـدوا
عقــــولهـم وجـنـــوا مـن هـــول مـــا
يرون فيـها من أسـاليب وحـشية
هــــذا إذا لـم تـنــته حـيــــاته تحـت

التعذيب. 
أمـا الليل فالخـوف من المجهول
كـالخوف مـن المسـتقبل وخـاصة
إن بـلادنـــــــــا لـــيـــــــســـت كـــــــــالـــبـلاد
الأوروبيــة فــالمــرء الـغنـي عنــدنــا
يجـنـي المــــال ولا يــصـــــرفه وهــــو
متـذرع بـأن القــرش الأبيض هـو
لليوم الأسود لأن الحـياة ليست
مــسـتقـــرة في بلادنـــا الــشـــرقـيـــة
كلهـــا فـــالغـنـي يمكـن أن يـصـبح
فقيـراً بين ليـلة وضحـاها لا بل
يمكـن أن يصل به الفقـر إلى أن
لا يـــــــســـتـــــطـــيـع تـــــــــأمـــين ثـــمـــن
مـــداواته وطعـــامه فـله الحق أن
يخبــأ النقـود لـكي لا تمـر عـليه
الأيــــام وتـــــدور به الــــدنـيــــا ولــــو

ذاك الــــــذي تــنـــــــوي القــيـــــــام به
وبــــــــذلــك تـهــــــــدر وقـــتــك كـلـه أو
أكـثـــــريـتـه علـــــى الــتفـكـيـــــر  وفي
الـنهــايــة يـتغلـب علـيك الخــوف
فـتـلغـي المـــشــــروع الــــذي كــــان في
رأسك مهـما كانت فـائدته ولكن
لمجـــرد أنهـــا محــاولـــة ومغــامــرة
فــأنـت تـتـــرد في تحقـيقهـــا لا بل
تلغـي الفكـرة مـن رأسك نهــائيـاً
هـذا إذا لـم تنـدم علــى التفـكيـر

فيها أصلاً. 
إن الــــشـــــرطــــــة ولأنهـــــا تـــضـــــرب
النـاس سـواءً كـانـوا مجـرمين أو
أبـريــاء قطـاع طــرق أو لصـوصـا
أو حـتـــى أنـــاســـا لا دخل لهـم في
الـغلـــط أبــــــداً ولـكــن الـــتعـــــــامل
بــالـضــرب هــو الـــذي خلق لــدى
الـنـــاس حـــالـــة لا شعـــوريـــة بـــأن
مـجـــــــــــرد الحـــــــــــديــــث عــــن اســــم
الشـرطي يـضطـربـون ويهـرعـون
إلـى إظهـار حسـن النيـة  ولـو أن
الـــشــــرطـــــة تعـــــاملــت فقـــط مع
المجـــرمـين بمـــا يــســتحقـــون مـن
عقـاب لمـا تـأثـر النـاس إلـى هـذه
الــدرجــة وخــافــوا لمجــرد الـكلام
عـــنهــم أو رؤيــــــة أحــــــدهــم وهــــــو
يسير في الشارع فأنت تلجأ إلى
تـخـــــــويـف الــــطـفـل المـــــشـــــــاكـــــس
بــالـشــرطــة لكـي تجعـله يجلـس
عاقلاً لا بل تريده أن يجلس في
حضنك وأنت تخوفه من أشياء
أخــرى مخـيفــة للـكبـــار وليــست

لـــيـــتـجـــنـــبـــــــــوا أي مـــنـــــــــاســـبـــــــــة
اجــتــمـــــــاعــيـــــــة تــــضـعـهــم تحــت
المجــهــــــــــــــــــر. إن عــلاقــــــــــــــــــاتــهـــــــم
الــــــشـخــــصـــيــــــــة ومــــــســـيــــــــرتـهـــم
الـتعـليـميـــة وحيــاتـهم الـعمـليــة
معـــــرضـــــة جــمــيـعهــــــا للــتـــــأثـــــر
والتـدهـور الـشـديـد. وكـثيــر من
المـصـابـين يلجـأون إلـى الإدمـان
عـلــــــــى الــكـحــــــــول أو المخــــــــدرات

لمواجهة مخاوفهم. 
تبـين لنـا بـأن الخـوف هـو حـالـة
مـرضيـة نعـيشهـا بكـامل إرادتنـا
ولـكن يجب أن نـتنبه إلـى الأمـر
الأخـــــــــــر في الخـــــــــــوف ألا وهـــــــــــو
الخـــوف المتــوارث أو بمـعنــى أدق
ثقـــافـــة الخـــوف الـتــي تكـثـــر في
المجـــتـــمـعــــــــات المـغـلـقــــــــة وغـــيــــــــر
المـتحــررة أو تـنــدرج تحـت نـظــام
معـين مـن الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
والثقـافيـة والاجتمـاعيـة وليس
هـنـــاك أي شعـب في الــوجــود إلا
قــــد تــــأثـــــر بهــــذه الــظــــاهــــرة أو
المـــــرض فـــــالأمـــــر ســيـــــان ولـكــن
تخــتـلف هــــــذه الـــظــــــواهــــــر مــن
منـطقــة إلــى أخـــرى ومن شـعب
إلــــى أخــــر وذلـك حـــسـب مـكــــان
الإقـــامـــة وزمـــانه وأدوات أخـــرى
هي الـتي تـسـبب هــذه الظـاهـرة

المرضية المتوارثة. 
لماذا نخاف من الشرطة؟ 

لماذا نخاف من فرع الأمن؟ 
لمـــــــــــاذا نـخـــــــــــاف مــــن غـــــــــــرفـــــــــــة

التحقيق؟ 
لماذا نخاف من الليل؟ 

لماذا نخاف الحيوانات؟ 
لماذا نخاف المسؤولين؟ 

لمـــــاذا ولمـــــاذا ولمـــــاذا ..... أســئلـــــة
كـثـيـــــرة بحــــاجــــة إلــــى أجــــوبــــة
حقـيقـيـــة ومقـنعــة فــالـكل بــات
يعلـم بأن الخوف قـد تحول إلى
حــالــة يــومـيـــة نعـيــشهــا فــالمــرء
يخـــــاف مـــن رب العـــمل لـكــي لا
ـــــــــــــاب يــــــــطـــــــــــــرده لأتــفــه الأســـــب
والسـياسي يـخاف من الـشرطي
وفـــرع الأمـن وغـــرفـــة الــتحقـيق
والـــسجــن لأنه بــــالـتــــأكـيــــد ذاق
طعـم الــتعــــامل مـعهـم في أكـثـــر
المــــــرات الــتــي يــــــزورهـــم واللـــيل
بحــد ذاته يفــرض علـينــا هـيبــة
نخـــــاف مــن الـــظلام لمجــــــرد أنه
ظلام لا نـــور فـيـه لا بل نـــسعـــى
دائـمــــاً إلــــى قــضــــاء حــــوائجـنــــا
المختلفة قبل قدوم الليل وذلك
لـتشـاؤم نفـسي قـد انتـابنـا منـذ
الصغـر ونحن نـورثه بــالمحصلـة

لأبنائنا. 
إن الخــوف الــذي يـتــراءى أمــام
أعـيـنـنـــا يـــومـيــــاً لا بل لحــظـيـــاً
يجـعلنـا نقـضي معـظم أوقــاتنـا
بـالتـفكيـر في زنـة هــذا العمل أو

ـ ـ

ـ ـ

معين، كـرد فعل لمـوقف أو ظـرف
معين حــدث فعلاً أو علــى وشك
الحـدوث، يعـتبـر شـيئــا طبـيعيـا
في حـيــــاة الإنـــســــان الـيــــومـيــــة،
حـيـث أن هـــذه المــشـــاعـــر حــسـب
رأي خبراء الصحـة النفسية ما
هي ســوى صمــام الأمــان، الــذي
يقــــوم بــتحــــذيــــر الإنـــســــان مـن
وجــود خـطــر مـــا يهــدد الجــسـم
وضـرورة تجنب هـذا الخطـر من
ــــــــــــــــــوك أو ردود فــعــل خــلال ســل
معـينـة.وفي الــواقع فـإن الجــسم
يقـــــوم عــنـــــد حـــــدوث مــــشـــــاعـــــر
الخــــوف والقـلق، بـــسلـــسلـــة مـن
الــتغـيـيــــرات الفـيــــزيــــولــــوجـيــــة
الـــــداخلـيــــة  الـتـي مـن شـــــأنهــــا
مساعـدة الإنسان علـى التعامل
مع مـــــوقف الخــطـــــر الـــــوشــيـك
ســــواء بـــــالهــــرب مـن المـــــوقف أو

مواجهة الموقف. 
علـــى أي حـــال، عـنـــدمـــا تـصـبح
مــشــاعــر الخــوف والـقلق شـيـئــا
دائمـا في حياة الإنسـان اليومية
وتــــــزداد حـــــــدتهــــــا وإلــــــى درجــــــة
الــتـــــأثــيـــــر سلــبــيـــــاً علـــــى قـــــدرة
الإنـسـان علــى القيـام بـوظـائفه
الـيــــومـيــــة الحـيــــاتـيــــة بــصــــورة
طـبيعية وبالكفاءة المعتادة، فإن
هـذه المـشـاعـر الـسلـبيــة تتحـول
إلـــــــــــى مـــــــــــرض أو بـــــــــــالأحـــــــــــرى
مجمـوعـة من الأمـراض تـسمـى
مـجــتــمـعـــــــة بـــــــأمـــــــراض الـقـلـق
الـــنـفـــــــســـي.وهــــــــــذه الأمــــــــــراض
مـتفـــاوتـــة في الــشـــدة وفي درجـــة
الخــطـــورة الـتـي تـــشكـلهــــا علـــى
صحــــــة الإنــــســــــان الجــــســمــيــــــة

)البدنية( أو النفسية. 
إن الخـــــــــــــوف الاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي
Social Pho- )الـــرهـــاب(
 biaهو أكثـر الأمراض المؤثرة
علـى حيـاة النـاس الاجـتمـاعيـة
والــــتـعـلــــيــــمــــيــــــــــة والـعــــمـلــــيــــــــــة
وعلاقـاتـهم الـشخـصيـة بـصـورة
كبيرة ويصـاب بها نحو 10% من
البـشــر وهــو الــرهــاب )الخــوف(
الاجتماعي حالة طبية مرضية
مــــــزعجـــــة جـــــداً تحـــــدث في مـــــا
يقــــــارب واحــــــد مـــن كل عــــشــــــرة
أشخـــــاص، وتـــــؤدي إلـــــى خـــــوف
شــديــد قــد يــشل الفــرد أحيــانــاً
ويــتـــــركـــــز الخـــــوف في الـــــشعـــــور

بمراقبة الناس. 
هـــذا الخـــوف أكـبــــر بكـثـيـــر مـن
الـــــشعــــــور العـــــادي بـــــالخـجل أو
الـتـــوتـــر الـــذي يحـــدث عـــادة في
التجمعـات بل إن الذين يعانون
ـــــــــــــرهـــــــــــــاب )الخـــــــــــــوف( مـــــن ال
الاجــتــمــــــاعــي قــــــد يـــضـــطــــــرون
لـــتــكـــيـــيـف جـــمـــيـع حـــيـــــــــاتـهـــم
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 لوس أنجلوس 
مازال مخـترقو مـواقع الانترنت
مـــــــاضــين في طـــــــريـقـهــم بـغــيـــــــة

الاستيلاء على أموالك. 
هــذه هي خلاصـة تقـريــر يصـدر
مـرتـين سنـويـا لـشـركـة رائـدة في
ـــــــــــــــرنــــــت مــجـــــــــــــــال أمــــــن الانــــــت
)سيمانتيك( حيث وجدت زيادة
في عــدد اختــراقــات مــواقع علــى
الانـتــــرنـت بـنـــسـبــــة 28 في المـئــــة
خلال النـصف الثـانـي من العـام
2004 بـــــــالمقــــــارنــــــة مـع الاشهــــــر
الستة الاولى من العام نفسه. 

كـمـــا وجـــدت الــشـــركـــة أيـضـــا أن
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اختراق مواقع الانترنت يزداد 
تـــتـلـقـــــــــى في المـــتـــــــــوســـــط 13.6
هجـــومــــا علـــى أنــظـمــــة أجهـــزة
الكـمبيـوتـر الخـاصـة بهم يـوميـا
في النصف الثاني من عام 2004
مقــــارنــــة مـع 10.6 هجــــومــــا في

النصف الاول من العام. 
وقــــالـت سـيـمــــانـتـيـك أيــضــــا أن
البـرامـج المضـادة للـرســائل غيـر
المـرغـوبـة فيهـا منعـت 33 مليـون
رســـــالـــــة غــيـــــر مـــــرغـــــوب فــيهـــــا
أسبوعيا في شهر كانون الاول في
الــــــــوقـــت الــــــــذي لـــم تــكـــن تـلــك
الــــــرســـــــائل تـــتجـــــــاوز 9 ملايــين
رســــالــــة أسـبــــوعـيــــا في الـنـــصف

الاول من العام. 

الاعتـداءات أصبحت أكثـر خبـثا
ولا تقـتـصـــر فقــط علـــى إلحـــاق
الـضــرر بــالـضحــايــا والحـصــول
علــى الــشهــرة لمــرتـكب الجــريمــة
لكـن أيـضـــا لــســـرقــــة معلـــومـــات
خـاصة وطـرح برامج الـتجسس.

وقــــال أرثــــر وونج نــــائـب رئـيـــس
شـركـة سـيمــانتـيك "المهــاجمـون
يشـنون بصفـة متزايـدة هجمات
معقـــدة في محـــاولـــة لـتعـــريـض
سلامــــة مـعلــــومــــات الـــشــــركــــات

والافراد للخطر". 
وأشــــار الــتقــــريــــر إلــــى أن إدارات
الاعمــال وغيـرهــا من الـشـركـات

- بـــروتـــوكـــول  :TCP/IPو هـــو
الـبـــروتـــوكـــول المعـتـمـــد في شـبكـــة
الإنتــرنـت ، حيـث يقــوم بـتقـسـيم
الــبــيـــــانـــــات المـــــرسلـــــة إلـــــى حـــــزم
صغيــرة و من ثـم تجمـيعهــا عنـد
الـطرف المـستقبل و تحـتوي عـلى
حزمة صغيرة فيه على معلومات

المرسل و المرسل إليه حيث ..
Transfer ِاختصار لـTCP : 
 Control Protocolو هــــــــــــو
مـســؤول عـن تقـسـيم الـبيــانــات و
التـأكد من صحـة توزيع البـيانات
حيـث    تكــون معــرضــة للــضيــاع
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أهم البروتوكولات المستخدمة في الإنترنت :
 Protocolو هو بروتـوكول نقل
الـنصـوص المتـرابطـة المتفـاعلـة و
الــــذي يـــســتخــــدم في تــطـبــيقــــات
الــــــــويـــب .. حـــيـــث يـقــــــــوم بـــنـقـل

صفحات الإنترنت و تفسيرها .
- بـروتـوكـول  : PPPاختـصـار لـِ
PointeToePoint Protoe
 colو هــو أحـــدث البــروتــوكــولات
المـــــســـتخــــــدمــــــة في الإنــتــــــرنــت و
أســرعهــا أيـضــاً ، و يــوفــر وسـيلــة
مـــرنــــة للاتــصـــال بـين حـــواسـيـب

الشبكة.

من جهـاز إلـى آخــر ) و من جهـاز
الى اخر عبر الشبكة ( .

- بــــروتــــوكــــول  : TelNetو هــــو
أحـــد بـــروتـــوكـــولات  TCP/IPو
Tele Come ِهـــــو اخــتـــصـــــار لـ
 munication Networkو
يـوفـر إمكـانيــة الاتصــال عن بعـد
بـحــــيــــث تـــــصــــبـح قــــــــــادرا عـلــــــــــى
الاتــــصـــــــال  مـع أي كــمــبــيـــــــوتـــــــر

موجود على الشبكة .
- بـروتـوكـول  : httpاختـصـار لـِ
Hyper Text Transfer

Route عنـد تـوزيعهـا من خلال
 ersو لـــــــــذلــك فـــــــــإنـه يـــــــــراقـــب
الـبـيــانـــات و يعـيــد تــوجـيههــا إذا

تعرضت للضياع .
Internet اخـــــتــــــــصـــــــــــــارIP : 
 Protocolو هــــو مـــســــؤول عـن
عنـونـة حــزم البيـانـات و إدارتهـا و
تمريـرها و تحديـد مساراتهـا عبر

الشبكة .
- بـــروتـــوكـــول  : FTPاخـتـصـــار
 File Trasfer Protocolو
هـو بروتـوكول يقـوم بنقـل الملفات
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بي بي سي
حــطـم أســــرع حــــاسـب عــملاق في
الـعـــــــــالـــم، بـلـــــــــو جـــين/إل، رقـــمـه
القـيــاسـي مـــسجلا ســرعـــة بلغـت
135.5 تــيـــــــرافلــــــوب )تـــــــريلــيــــــون
عــملـيــــة حـــســــابـيــــة في الـثــــانـيــــة

الواحدة(. 
وتعــد هــذه ضعف الـســرعــة الـتي
تــصـــــدر بهــــا قــــائـمــــة أســــرع 500

حاسب آلي في العالم. 
وتـصنع شـركـة آي بي إم الحـاسب
بلـو جين لحسـاب مختـبر لـورنس
لـيفــرمــور الــوطنـي التــابع لــوزارة
الطاقة الأمريكية. وكان بلو جين
قـد سجل في العـام المـاضي سـرعـة
بلغـت 70.72 تيــرافلــوب مـتفــوقــا
علـــــــى جهـــــــاز "محــــــاكــي الأرض"
الـــذي تــطـــوره شـــركـــة إن إي سـي
الـيــابــانـيــة. ومـن المقــرر الانـتهــاء
من تـركيب "بلو جين/إل" في وقت

لاحق من العام الحالي. 
أسرع خمس حاسبات في العالم: 
.1 بـلــــــــو جـــين/إل، أمــــــــريــكــــــــا 2-
كــولــومـبـيــا، أمـــريكـــا 3- محــاكـي
ــــــــــــان 4-مــــــــــــاري ــــــــــــاب الأرض، الـــــي
نــــوسـتــــروم، إسـبــــانـيــــا 5- ثـنــــدر،

أمريكا .
ويتوقع أن تـبلغ سرعتـه القصوى
الـنظـريــة عنــد استـكمـال تـركـيب
ألواحه - البـالغ عددها 64 - 360
تيـرافلـوب. وحقق بلـو جـين رقمه
القيـاسي الجـديـد بعـد مضـاعفـة
عـدد ألـواحه إلـى .32 ويـحمل كل
لـــوح 1024 معـــالجـــا رقـمـيـــا، لكـن
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اسرع حاسوب في العالم
في الـتــصـمـيـم وغـيــــره مــن المهــــام
الــتــي تــتــــطلــب حـلا للــمــــشــــــاكل
والــتــي تــتــــطلــب قــــــوة معـــــالجـــــة

هائلة. 
وقــــد أنـــشــــأت آي بـي إم مــــؤخــــرا
وحــدة جــديــدة لـلبــدء في إشــراك
قـوة حــاسبــاتهــا العـملاقـة بــشكل
أعمق في حل المـشاكل التي تواجه

أصحاب الأعمال. 
فـعلـــــى ســبـــيل المــثـــــال، أصـــبحــت
الحـــــــاســـبـــــــات الـعـــمـلاقـــــــة الـــتـــي
استخـدمت في تـوليـد شخـصيـات
وأمـــــاكــن فـــيلــم "ســيـــــد الخـــــواتم
Lord of the Rings" -
وهـي أجهــزة "جــالــوم" و"بــالــروج"
و"الأرض الــــوســطــــى" - مـتــــاحــــة
للتـأجير. كمـا يمكن طلب تـأجير
شبكـة تـضم 1008 حـاسـب آلي في
نــيـــــوزيلانـــــدا مع تحـــــديـــــد عـــــدد
الــــســــــاعــــــات وعـــــــدد المعــــــالجــــــات

المطلوبة. 
ويــــســتخـــــدم الحـــــاســب العــملاق
حـــالـيـــا في تـصـمـيـم زورق عـملاق
وفي اخـتـبـــار معـــادلات حــســـابـيـــة

لتتابعات جينية. 
ومنـذ تـطـويـر الحـاسـب العـملاق
الأول، جـراي-1، في مخـتبـر لـوس
ألامــوس الــوطـني الأمــريـكي عــام
1976، زادت الـســرعــة الحـســابـيــة
للحـــاسـبــــات العـملاقــــة 500 ألف

مرة. 
وكــان كــراي-1 قـــادرا علــى إجــراء
80 مـيجـــافلـــوب )ملـيــون عـملـيــة

حسابية في الثانية(. 

تستخـدم في الماضي لحـل المشاكل
العلـميــة العــاليـة الـتعـقيـد، مـثل
فـهم بـنيــة البــروتـينــات لـتحــسين

جودة العقاقير الطبية. 
كمـا كان لها دور حـيوي في أبحاث
المنـــاخ والتـنبــؤ بـنمــاذج الأحــداث

الطبيعية، مثل التسونامي. 
لـكــنهــــا تـــســتخــــدم الـيــــوم في حل
المـــشــــاكل الـيــــومـيــــة أيــضــــا، مــثل
ازدحـــــام الـــطـــــائــــــرات علـــــى أرض

المطارات. 
كـمـــا يمكـن أحـيـــانـــا تـــأجـيـــر قـــوة
الحــاسبــات العملاقــة للمـسـاعـدة

هــــذه المعـــالجـــات ممــــاثلـــة لـتـلك
الموجودة في الحـواسب الشخصية

التي تباع في الأسواق. 
وسيساعد بلو جين العلماء، لدى
اكـتمـاله، علـى حـســاب متـطلبـات
الــــسلامـــــة والأمــن والمـــــوثـــــوقــيـــــة
لمخــــــــزون الأسـلـحــــــــة الـــنــــــــوويــــــــة
الأمــريـكي، دون الحــاجــة لإجــراء

تجارب نووية تحت الأرض. 
تـــســـاعـــد الحـــاسـبــــات العــملاقـــة
العلـمـــاء علـــى الـتـنـبـــؤ بـتغـيـــرات

المناخ 
وكـــــــانــت الحـــــــواســب الـعــمـلاقـــــــة

ــــــدمــــــا يـحـــصـل الـــتـفــــــريـغ عـــن
الكهــربـــائي بـســرعـــة من جــسم
ــــى ــــى مــــوصـل عل مــــشحــــون إل
ـــة مـنـه دون أن يلامـــسه ، مقـــرب
تـقفـــز شـــرارة بـين الجـــسـمـين .
وكــان العـالـم البـريـطــاني ولـيم
وول في الـعــــــــام 1708 ، أول مـــن
علـل وميـض البــرق في الــسمــاء
ــــأنه شـــرارة مـن هــــذا القـبــيل ب

على نطاق واسع .
بعـد ذلـك بنحـو خمـسين عـامـا
أجــــــــرى الـعــــــــالـــم الأمــــــــريــكـــي
ـــة بــنجـــامـين فـــرانـكلـين تجـــرب
ـــــى أن ـــــة عل ـــــرهــن لـــيحـــــاول الــب
التفـريغ البـرقي نـاتج فعلاً عن
ـــــاء ـــــاء. فعــمـــــد في أثــن الــكهـــــرب
عــاصفــة رعــديــة ، إلــى تـطـييــر
طــائـــرة ورقيــة معـلق بهـــا سلك
معـدني تـتصل نهـايته الـسفلـى
بخـيــط حــــريــــري أمـــسـك به .
وقـــد وصل فــرانـكلـين بــالخـيـط
الحـريـري علـى مـسـافــة امتـداد
ذراعه مفتـاحـاً معـدنيـاً . ولـدى
مـــرور طـــائـــرته الـــورقـيـــة عـبـــر
سحـابـة رعـديـة قـرب فـرانـكلين
إصــبـعه مـــن المفــتـــــاح المعــــدنــي
ـــر الـفجـــوة فـقفـــزت شـــرارة عـب
بـيــنهـمــــا . وفي كل مــــرة كــــانـت
تـعبــر طــائـــرته سحــابــة رعــديــة
ــــى كــــان فــــرانـكلــين يحــصـل عل
الشـرر عبـر الفجـوة بين إصبعه
والمـفـــتــــــــاح . وأكــــــــد لـه ذلــك أن
الــسحـب الـــرعـــديـــة مــشحـــونـــة
ــــاء ، وأن بعــض هـــذه ـــالـكهـــرب ب
الكهــربــاء يـســـري عبـــر الخيـط
الحـــريـــري المـبــتل إلـــى المفـتـــاح
المعـــدنـي ، وأن تجـمع الــشحـنـــة
ــــــى المـفــتــــــاح يــــســبــب قـفــــــز عـل
ــــى ــــر الـفجــــوة إل الـــشــــرارة عــب

إصبعه . 
بالفـعل كانت هذه تجـربة رائعة
لكنهـا مجازفـة خطـيرة ولاشك
. ومن حسن حـظ فرانكلين أنه
نجـا. فقـد حـاول أحـدهم إعـادة
التجـربـة ذاتهـا فمـات مصعـوقـاً

بشدة التفريغ .
لـكــن مجــــازفــــة فــــرانــكلــين لــم
تــذهب عـبثــاً ، فـبعــد تـبيــانه أن
البـرق هــو تفــريغ كهـربــائي راح
يـصمـم وسيلــة يقي بهـا المبـاني
المـرتفعـة مـن خطـر الصـواعق .
والاختـراع الـذي طلع به ، وهـو
مــانع الـصــواعق ، هــو استـنتـاج
ـــة مـنـــطقـي بـــسـيــط مـن تجـــرب
الـطــائــرة الــورقـيـــة . فقــد ثـبـت
قـضيبـاً معـدنيـاً في أعلـى المبـنى
ـــــــى الأرض ، ـــــسـلــك إل ووصـلـه ب
وهكـذا فإنـه إذا ضربـت صاعـقة
المـبنـى اقـتيـدت الـشحنـة بـأمـان

عبر السلك إلى الأرض .
وقــد خففت مـانعــات الصـواعق
كـثـيـــراً مـن أخــطـــار الــصـــواعق
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كهربائية  الجو 
ومن الـدمار الذي كـانت تحدثه
. ومع ذلـك فـمـــا زالـت أخــطـــار
ــــة في العـــالـم الــصــــواعق مــــاثل
ـــــة ـــــى قـــــراب بحــيـــث تقـــضـــي عل

العشرين شخصاً كل يوم .!
وقـــد يحـــدث الـتفـــريغ الـبـــرقـي
ـــــة وأخـــــرى أو بــين بـــين سحـــــاب
ـــــة والأرض وفي كلــتــــا الـــسحــــاب
الحـالتين يتـم التفريغ في بـرقة
واحــدة تتـألف عـادة مـن خمـس
إلــى عـشــر مـتقــاربــة جـــداً عبــر
المسـار نفسـه . ولما كـان الفـاصل
الزمني بين الومضات والأخرى
لا يــتجـــاوز بـــضعـــة أجـــزاء مـن
مئـة من الـثانـية فـإن الومـضات
المـتقطعـة تبـدو للعين الـبشـرية

كبرقة  واحدة .
ـــــشـــــــديـــــــدة وبـفـعـل الحـــــــرارة ال
ــــــاتجــــــة عـــن تفـــــــريغ تــيــــــار الــن
الشحنة يـتمدد الهواء المجاور ،
وتـكــــــرار الــتــمــــــدد والــتـقـلـــص
الـنـــاتج عـن تفـــريغ الـــومـضـــات
الخــمــــس أو الـعــــشــــــر يـحــــــدث
أمواجاً هي الـرعد . ونحن نرى
الـبـــرق أولاً ثـم نـــســمع الـــرعـــد
)مع أنـهمــا يحــدثــان معــاً( لأن
الـضـــوء أســـرع كـثـيـــراً جـــداً مـن
الصـوت . وتخلف سمـاع الـرعـد
ـــــرق ثلاث ثـــــوان عــن رؤيـــــة الــب
يعـنـي أن الــتفــــريغ قـــد حـــدث
على بـعد كيلـو متر واحـد منك
، إذ أن ســــرعــــة الـــصـــــوت نحــــو

0.33 كيلو متر في الثانية .
وقـد يــرى أحيـانــاً علـى أطـراف
أجــنحـــة الــطـــائـــرات في أثـنـــاء
ــــــائـــيــــــة . الـعــــــواصـف الـكـهــــــرب
فـــالـــسحـب في هـــذه العـــواصف
ــــــات تحـــمـل في أسـفـلـهــــــا شـحـــن
كهـربائية كثـيفة تشحن أطراف
الـطــائـــرات العــابــرة بــالـتــأثـيــر
ويـتم الـتفــريـغ الكهــربــائـي بين
ــــة ـــــة وشحــن ــــة الــــسحــــاب شحــن
الأطـراف المخـالفـة بتـوهج أزرق
ســاطع . وكــانت هــذه الـظــاهــرة
تــشـــاهـــد فـــوق صـــواري الــسفـن
ـــى هـــذه الخـــشـبـيــــة وأطلـق عل
الـظـــاهـــرة اسـم )نـــار القـــديــس

إلمو( .
ومـن التـــأثيــرات الـتي تــسبـبهــا
الصــواعق أحيـانـاً ضــرب شبكـة
التــوزيـع الكهــربـــائيــة . فــأبــراج
حمل الخطوط المـدببة العـالية
مستهـدفة لمـثل هذه التفـريغات
الـكهـــربـــائـيـــة وعـنـــدمـــا تـضـــرب
الصـاعقـة أحـد هـذه الأبـراج أو
الأعمـدة تــشتــد الفـولـتيـة إلـى
درجـة تنهـار معهـا عـوازل البـرج
بـومـيض تـوهجي شـديـد يـذيب
الأسلاك ، ولا بـــد حـيـنـئـــذ مـن
ـــائـي عـن قـــطع الـتـيـــار الـكهـــرب
ذلك الجـزء مـن شبكــة التـوزيع

إلى حين إصلاحه .
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